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مسرح الجم
في مدينـــة كـــانت تســـمى في العصـــور القديمـــة “يسْـــدْرُوسْ”، وتســـمى حاليا “المهديـــة” في الساحـــل
التــونسي، يقــف المسرح الرومــاني العظيــم المشهــور بقصر الجــم أو مــد الجــمّ كمــا يحلــوا للبعــض أن

يطلقوا عليه، شامخًا رغم عاديات الإنسان والطبيعة.

يخ مسرح الجم تار
ترجــح أغلــب الروايــات عن تشييــده أن الإمبراطــور الروماني غورديــان الثــاني الذي قــاد انتفاضــة علــى
إمبراطور روما في ذلك العصر هو من أمر ببناء المسرح سنة  ميلاديًا، ليكون مسرحًا رومانيًا عظيمًا
يضاهي في العظمة والمساحة نظيره في عاصمة الإمبراطورية في روما، ويتجاوزه جمالاً وروعة، وأطلق
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يُومْ تِيسْدْرُوسْ”. عليه اسم “كُولُوس

في أثنـاء بنـائه عـالج المصـممون كل الأخطـاء الهندسـية الـتي وقعـت في بنـاء المـد الرومـاني السـابق في
يًا وفنيًا من الطراز روما، الأمر الذي يفسرّ بقاء مسرح الجم في نظر علماء الآثار والتاريخ إبداعًا معمار

الأول، يشهد بالرقي لمدينة تِيسْدْرُوسْ (الجم) الرومانية.

كثر من  سنة على بنائه، ما زال هذا المسرح الذي يعتبر بمثابة رغم مرور أ
التحفة الرومانية فوق أرض تونس، على صورته الأولى بنسبة كبيرة جدًا

ويعتبر هذا المسرح الذي شكلّ على مدى العصور ومنذ بداية العهد الروماني مسرحًا لأحداث تاريخية
عظيمة، إذ حصلت فيه العديد من الأحداث التي شكلّت منعطفات في التاريخ الإنساني، واحدٌ من
أعظم الآثار الرومانية في العالم، ولعراقته وتاريخه الكبير وجماله الفريد أدُ هذا المسرح الروماني سنة
 علــى لائحــة مواقــع الــتراث العــالمي مــن طــرف اليونســكو، ليضــاف بذلــك إلى المواقــع الأعــرق

والأجمل في العالم التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو”.

إضافـة إلى اسـم “مسرح الجـمّ” سـمي هـذا المسرح الرومـاني أيضًـا في بعـض الكتابـات العربيـة القديمـة
باسـم “قصر الكاهنـة”، ذلـك أنـه في أثنـاء الفتـح الإسلامـي لإفريقيـة (تـونس) في أوائـل القـرن الثـامن
يــة “ضميــا” الملقبــة بـــ”الكاهنة” مــع جيشهــا لمــدة أربــع ســنوات إثــر الميلادي، احتمــت بــه الملكــة البربر
يز هزيمتها في المعركة الثانية أمام حسان بن النعمان الغساني، وهو الذي طلب الإمداد من عبد العز

بن مروان إثر هزيمته في المعركة الأولى، لذلك سمي قصر الجم.

كثر من  سنة على بنائه، ما زال هذا المسرح الذي يعتبر بمثابة التحفة الرومانية فوق رغم مرور أ
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أرض تونس، على صورته الأولى بنسبة كبيرة جدًا، لولا بعض الأحداث التي دفعت إلى هدم بعض
أجزائــه، حين اســتخدم المــد حصــنًا للاحتمــاء بــه، فعنــدما ثــار الســكان علــى محمد الثــاني، بــاي تــونس
المرادي آنذاك (سنة )، وتحصنوا بالمسرح وبعد أن أخمد ثورتهم، أمر الباي بهدم الجانب الغربي

للقصر، حتى لا يتحصن فيه غيرهم مستقبَلاً.

يدة ية فر مسرح الجم هندسة معمار
تبلـغ مساحـة القصر ذي الواجهـة الرومانية المرتفعـة،  مـترًا في  مـترًا، أمـا أبعـاد الحلبـة فتبلـغ
 مترًا في  مترًا، وتتسع مدارجه لقرابة  ألف متف، ويقع تحت حلبته رواقان يصلهما الضوء
من الفتحة الوسطى للحلبة إضافة إلى فتحتين من جانبي الحلبة كانت تستخدم لرفع الوحوش من
أسود ونمور والمصارعين من أسرى الحرب، حيث كان المصارعون والوحوش يؤسرون في غرف تحت
يًا ضخمًا من الشعب الحلبة ليتم إطلاقهم في الأعياد والمناسبات الضخمة التي تشهد إقبالاً جماهر
والنبلاء الذيـــن يجلســـون في المـــدا لمشاهـــدة مصارعـــات الوحـــوش ومعـــارك المصـــارعين مـــن أسرى

الحروب وسباقات العربات.

يحتوي هذا المسرح الروماني الفريد من نوعه في وقتنا الحاليّ، على العديد من
القطع الأثرية النادرة في العالم

ية التي جمعت بين التيارات الشرقية والغربية، شدّت اهتمام الكتاب والمؤرخين هذه الهندسة المعمار
الغـربيين والمشارقـة الذيـن زاروا المسرح في القـرون الماضيـة، كمـا فتنهـم المسرح بتنـاسق أجزائـه ومركبّـاته
وجمــال لــونه المحــاكي للــون الذهــب فأفــاضوا في مــدحه وإعلاء شأنــه ورأوا فيــه أثــرًا مميزًّا لإفريقيــا

الرومانية.



ويحتوي هذا المسرح الروماني الفريد من نوعه في وقتنا الحاليّ، على العديد من القطع الأثرية النادرة
في العالم نقل بعضها لمتحف الجم والبعض في متاحف أخرى، فضلاً عن نحو  موقعًا رومانيًا تم
يــات أبرزهــا منزل إفريقيــا الــذي يحتــوي علــى قطــع نــادرة مــن الفســيفساء الــتي اكتشــافهم عبر الحفر
تصور الحياة اليومية لسكان روما وطرق عيشهم، ويوجد بالمسرح العديد من الغرف والأقبية، ويقال
إن هناك سراديب طويلة تصل القصر بمناطق بعيدة لكنها لم تكتشف بعد، استعملها السكان أيام

الحروب لجوءًا إلى قرطاج والبحر.

من مسرح للموت إلى مسرح للحياة
في أثناء تأسيسه، كان مسرح الجمّ حلبة لمصارعة الوحوش ومسرحًا داميًا تتمزق فيه أجساد العبيد
وأسرى الحرب وكبار المجرمين الذين تجاوزوا القانون، كما كانت جدرانه شاهدًا على النبلاء الرومانيين

الذين أدمنوا الصرّاعات الدامية، وخصّصوا لمشاهدتها أغلب وقتهم.



غـير أنـه اليـوم أصـبح مسرح الجـم مكانًـا لالتقـاء الفنـانين ومسرحًـا شهـيرًا لأهـم الحفلات الموسـيقية في
تونس والعالم، إذ تقام في مسرح الجم سنويًا مهرجانات وحفلات لأهم الفرق العالمية وفرق موسيقى
كـثر منـذ إنشـاء أول مهرجـان للموسـيقى السـمفونية في ثمانينيـات القـرن الجـاز، وقـد ازدادت شهرتـه أ
المــاضي، حيــث تضــاء الشمــوع في كــل صــيف في مختلــف أروقتــه مشكلــة لوحــة تجمــع بين ســحر الأثــر

التاريخي وإبداع الفن المعاصر لتعلن انطلاق دورة جديدة من مهرجان الموسيقى السمفونية بالجم.
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